
177709 - هل الملائكة أفضل أم الأنبياء والصالحون ؟

السؤال

الملائكة تعبد الله عز وجل ، فهل هم أفضل من الأنبياء عليهم السلام ؟

الإجابة المفصلة

الملائكة عباد مكرمون ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، وقد خلقهم الله وجبلهم على طاعته
وعبادته ، فمنهم الموكل بالوحي ، ومنهم الموكل بالأرزاق ، ومنهم الموكل بالجبال ، ومنهم المخلوق للعبادة والصلاة

والتسبيح وذكر الله .
لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ قَ رٍّ قَ نْ أَبِي ذَ روى الترمذي )2312( وحسنه عَ

لَكٌ مَ ابِعَ إِلَّا وَ بَعِ أَصَ عُ أَرْ ضِ وْ ا مَ يهَ ا فِ ئِطَّ ، مَ ا أَنْ تَ قَّ لَهَ حُ اءُ وَ مَ تْ السَّ ونَ ، أَطَّ عُ مَ ا لَا تَسْ عُ مَ مَ أَسْ نَ وَ وْ رَ ا لَا تَ ى مَ ) إِنِّي أَرَ
ا لِلَّهِ ( حسنه الألباني في "صحيح الترمذي" . دً اجِ هُ سَ تَ هَ بْ عٌ جَ اضِ وَ

ونَ عُ بْ مٍ سَ وْ لَّ يَ يهِ كُ لِّي فِ صَ ورُ يُ مُ عْ تُ الْمَ يْ ا الْبَ ذَ الَ : هَ قَ يلَ فَ رِ بْ أَلْتُ جِ سَ ورُ فَ مُ عْ تُ الْمَ يْ عَ لِي الْبَ فِ رُ وفي حديث الإسراء : ) فَ
مْ ( . هِ لَيْ ا عَ رَ مَ هِ آخِ لَيْ وا إِ ودُ عُ وا لَمْ يَ جُ رَ ا خَ لَكٍ إِذَ أَلْفَ مَ

رواه البخاري )3207( ومسلم )164(

 

وروى الطبري في "تفسيره" )21/127( عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " إن من السموات لسماء ما فيها موضع
ونَ ( وصححه الألباني في حُ بِّ سَ نُ الْمُ نَّا لَنَحْ إِ ونَ وَ افُّ نُ الصَّ نَّا لَنَحْ إِ شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدمه قائما ، ثم قرأ : ) وَ

"الصحيحة" )1059( .

 

نِ إِ ومثل هذه العبادة لا يطيقها بشر ، ولا يقدرون عليها ، والملائكة لا يفترون ولا يسأمون ، كما قال تعالى : ) فَ
ونَ ( فصلت/ 38 ، والبشر ركبت فيهم الطبيعة أَمُ سْ مْ لَا يَ هُ ارِ وَ النَّهَ لِ وَ ونَ لَهُ بِاللَّيْ حُ بِّ سَ بِّكَ يُ نْدَ رَ ينَ عِ الَّذِ وا فَ رُ بَ كْ تَ اسْ
البشرية ، بما فيهم أنبياء الله ورسله صلى الله عليهم وسلم ، فهم يختلفون عن الملائكة في صفاتهم وطبائعهم .

فالملائكة يقدرون في العبادة على ما لا يقدر عليه بشر .
لكن ذلك لا يعني أنهم خير من الأنبياء ، لأن عبادتهم أعظم أو أكثر ؛ فالأنبياء بحكم كونهم بشرا ، وفيهم طبيعة

البشر ، لما ارتفعوا إلى ذلك المقام العالي في طاعة ربهم ، كانت لهم فضيلة خاصة ، ومقام عظيم ، حتى ذهب غير
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واحد من أهل العلم إلى أن صالحي البشر أفضل مقاما من الملائكة ، لأن الملائكة ليس عندهم نوازع للشر أو
العصيان ، وأما صالحو البشر فعندهم هذه النوازع ، غير أنهم يغالبونها ، ويقهرونها في طاعة الله .

؟ ئِكَةِ لَا نْ الْمَ لُ مِ مْ أَفْضَ لْ هُ لَّمَ هَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ ةِ مُ نْ أُمَّ ينَ مِ يعِ طِ نْ الْمُ يخ الإسلاَم عَ ئِلَ شَ سُ
ابَ : أَجَ فَ

بُونَ رَ شْ يَ ا وَ نْيَ ي الدُّ لُونَ فِ أْكُ مَ يَ لْت بَنِي آدَ عَ بِّ جَ ا رَ الَتْ : يَ ئِكَةَ قَ لَا الَ : " إنَّ الْمَ و أَنَّهُ قَ رٍ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ تَ عَ دْ ثَبَ " قَ
هِ لَيْ وا عَ ادُ مَّ أَعَ لُ ثُ عَ الَ : لَا أَفْ هِ قَ لَيْ وا عَ ادُ مَّ أَعَ لُ ثُ عَ الَ : لَا أَفْ ا ؟ قَ نْيَ مْ الدُّ لْت لَهُ عَ ا جَ مَ ةَ كَ رَ خِ لْ لَنَا الْآ عَ اجْ ونَ ، فَ عُ تَّ مَ تَ يَ وَ

يدٍ عِ انُ بْنُ سَ مَ ثْ هُ عُ رَ كَ كَانَ " ذَ نْ فَ لْت لَهُ : كُ نْ قُ يَّ ، كَمَ دَ ت بِيَ لَقْ نْ خَ ةِ مَ يَّ رِّ الِحَ ذَ لُ صَ عَ تِي لَا أَجْ زَّ عِ الَ : وَ قَ ثًا فَ نِ أَوْ ثَلَا يْ تَ رَّ مَ
الدارمي .

الَ قَ لَا ميكائيل فَ يلُ وَ رِ بْ لَا جِ يلَ لَهُ : وَ قِ دٍ . فَ مَّ حَ نْ مُ هِ مِ لَيْ مَ عَ رَ ا أَكْ لْقً لَقَ اللَّهُ خَ ا خَ الَ : مَ مٍ أَنَّهُ قَ لَا دِ اللَّهِ بْنِ سَ بْ نْ عَ عَ وَ
ا لْقً لَقَ اللَّهُ خَ ا خَ مَ رِ ، وَ مَ الْقَ سِ وَ مْ رٌ كَالشَّ خَّ سَ لْقٌ مُ رِيلُ وميكائيل خَ بْ ا جِ ا ميكائيل ؟ إنَّمَ مَ يلُ وَ رِ بْ ا جِ رِي مَ ائِلِ : " أَتَدْ لِلسَّ

لَّمَ " . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ نْ مُ هِ مِ لَيْ مَ عَ رَ أَكْ
ةِ لْأَئِمَّ ابِ ا حَ نْ أَصْ نَّةِ مِ ينَ إلَى السُّ بِ سِ نْتَ نْدَ الْمُ ورُ عِ هُ شْ وَ الْمَ ا هُ ذَ هَ لِكَ . وَ الِفُ ذَ خَ ا يُ ابَةِ مَ حَ نْ الصَّ دٍ مِ نْ أَحَ ت عَ لِمْ ا عَ مَ وَ

ئِكَةِ " لَا نْ الْمَ لُ مِ اءَ أَفْضَ لِيَ لْأَوْ ا اءَ وَ يَ لْأَنْبِ وَ : أَنَّ ا هُ مْ ، وَ هِ رِ يْ غَ ةِ وَ بَعَ لْأَرْ ا
انتهى من "مجموع الفتاوى" )4 /344( .

وقال أيضا :
اءَ كُلِّ مَ هِ أَسْ لِيمِ عْ مْ بِتَ هِ لَيْ لَهُ عَ فَضَّ ئِكَةَ وَ لَا دَ لَهُ الْمَ جَ أَسْ هِ وَ وحِ نْ رُ يهِ مِ خَ فِ نَفَ اهُ وَ وَّ ا سَ لَمَّ ينٍ ، فَ نْ طِ هُ اللَّهُ مِ لَقَ مُ خَ آدَ " وَ

ينٍ ؛ نْ طِ ينَ مِ لُوقِ خْ ءِ مَ لَا ؤُ إِنْ كَانَ هَ ئِكَةِ ؛ وَ لَا نْ الْمَ لُ مِ هِ أَفْضَ تِ يَّ رِّ و ذُ الِحُ صَ وَ وَ هُ لِكَ ، فَ رِ ذَ يْ بِغَ هِ وَ يْ دَ هُ بِيَ لَقَ بِأَنْ خَ ءٍ وَ يْ شَ
نْ نُورٍ " ءِ مِ لَا ؤُ هَ وَ

انتهى من "مجموع الفتاوى" )11 /95( .
وقال ابن القيم رحمه الله :

" إن الله سبحانه يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من غيرها ، وهذا من كمال قدرته سبحانه ،
ولهذا كان محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح والرسل أفضل من الملائكة ، ومذهب أهل السنة أن صالحي

البشر أفضل من الملائكة ، وإن كانت مادتهم نورا ، ومادة البشر ترابا " انتهى من "الصواعق المرسلة" )3 /1002( .
وقال أيضا :

" صالح البشر أفضل من الملائكة ، لأن الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب دواعي النفس والشهوات البشرية ، فهي
صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق ، وهي كالنفَس للحي . وأما عبادات البشر فمع منازعات النفوس ، وقمع

الشهوات ومخالفة دواعي الطبع فكانت أكمل ، ولهذا كان أكثر الناس على تفضيلهم على الملائكة لهذا المعنى
ولغيره "

انتهى من "طريق الهجرتين" )ص 350-349( .
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وهناك من فصل تفصيلا آخر في المسألة ، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" المفاضلة بين الملائكة وبين الصالحين من البشر محل خلاف بين أهل العلم ، وكل منهم أدلى بدلوه فيما يحتج به

من النصوص ، ولكن القول الراجح أن يقال : إن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية ، فإن الله
سبحانه وتعالى يؤدي لهم من الثواب ما لا يحصل مثله للملائكة فيما نعلم ، بل إن الملائكة في مقرهم- أي : في مقر

الصالحين ، وهو الجنة – يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم : ) سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ( .
أما باعتبار البداية فإن الملائكة أفضل ؛ لأنهم خلقوا من نور ، وجبلوا على طاعة الله عز وجل والقوة عليها ، كما قال

، ) ونَ رُ مَ ؤْ ا يُ لُونَ مَ عَ فْ يَ مْ وَ هُ رَ ا أَمَ ونَ اللَّهَ مَ صُ عْ ادٌ لا يَ دَ لاظٌ شِ لائِكَةٌ غِ ا مَ هَ لَيْ الله تعالى في الملائكة ملائكة النار : )عَ
( هذا هو ونَ رُ تُ فْ ارَ لا يَ النَّهَ لَ وَ ونَ اللَّيْ حُ بِّ سَ ونَ * يُ رُ سِ حْ تَ سْ لا يَ تِهِ وَ ادَ بَ نْ عِ ونَ عَ رُ بِ كْ تَ سْ هُ لا يَ نْدَ نْ عِ مَ وقال عز وجل : )وَ

القول الفصل في هذه المسألة
وبعدُ : فإن الخوض فيها ، وطلب المفاضلة بين صالح البشر والملائكة ، من فضول العلم الذي لا يضطر الإنسان إلى

فهمه والعلم به " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" )8 /6( .

وصدق رحمه الله ؛ فإن هذه المسألة وأشباهها لا حاجة للعبد في الخوض فيها ونصب النزاع في كون هؤلاء أفضل
أم هؤلاء ؟ وهؤلاء أعبد أم هؤلاء ؟ من فضول العلم ، ولا ضرورة على المسلم في معرفة الأفضل والأكمل منهم

عليهم السلام ، والذي ينبغي عليه أن يلتفت إلى صلاح نفسه بطاعة ربه .
والله تعالى أعلم .
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